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حدودنا؟أقصىإلىنجُرَّبُبأننّاشعورناعندنفعلماذا

نويكارافائيلالأب

موقفنايكونأنيجبماذاانصحنافضلكمنحياتنا.فيكثيرةٍبتجاربنمرُّرافائيل،الأبأيهّاسؤال:

أقصىإلىنجُربّبأننّانشعرعندمانفعلأناللهمناّيتوقعّوماذاتجاهه،نسلكأنيجبوكيفالله،تجاه

اليأس؟فينقعلاكينعملأنلناينبغيماذانفعله.أنيجبمافعلعلىالقوّةنملكولاحدودنا،

أضيف:أنعلىوأجرؤقوانا.نهايةإلىالأقصى،الحدّإلىفيهانصلُالتياللحظاتتلكعنتتحدّثأنت

عنوالبحثموجودة.غيرالصيغةلأنّصيغة،أعطيكَأنأستطيعلاالحدّ.هذامنأبعدذلك!منأبعد

لهمنتنتظرلاأيآدم.سقوطالأوّل،السقوطإلىأدّىالأوقات[هذه]منللهروبصيغةٍ شيئًايفعلأنال

له"مثلوتصبحمباشرةًعيناكفتنفتحالشجرةتلكمن"تأكلأنتتوقعّلايؤلهّك، إنّكهذا!لأمرٍوجودلا–ال

شخصِكَبينالشخصيّةالعلاقةهوسيُخلصّكَمابلتخلصّكَ،أنتستطيعلنالشكليّةأوالشكلأوالصيغة

له يُخلصّ.ماهوهذا–كشخصٍوال

ماأشارككمأنأودّالحدّ،هذامنأبعدهوماإلىربمّاأوالأقصى،الحدّإلىفيهاتعُانيالتياللحظاتفي

لهوليضعه-صفرونيالقدّيسمنتعلمّته يُظهرهاالتيالثقةمقياسَأيضًايعنيهذاأنّتنسوا"لاقلوبكم:فيال

له لهثقةمقياسأيضًاهوالألممقياسفإنّلذا،لكم".ال والخاطئة،والعاجزة،الضعيفة،النفسأنتَبك،ال

الحدّ.منأبعدهوماإلىالأقصى،الحدّإلىوالمُعانية

خلالالروحيّة،حياتنافينبلغهالحدّ"فوقالـ"ماهذاأيضًا.حقيقةٌبأنهّأومنالحدّ"،فوق"ماأقولوحين

الحدّمنأبعدماإلىنذهبالمسيرةهذهعبرصيرورتنا(.فيمعنانحملهازلناما)التيلاكينونتنامنمسيرتنا

لاكينونتنا.أوقاتفيكثيرةمرّاتٍيحدثوهذاحدودنا،ونتجاوز
1

1
وصفتبتغيفلسفيةّمصطلحاتوهيالروحيّ،أبوهصفرونيالقدّيساستخدمهاأنسبقالتيالتعابيرهذهرافائيلالأبيستخدم

نسانبهيمرّالذيالتحولّ الفعلمصدرهيوالصيرورة"كان"،الفعلمصدرهيالكينونةبالله.والاتحّادالقداسةإلىوصولًاالإ

ويصف(.209صالآثوسي،سلوان)"القديسكيانية"بلأخلاقيةطبيعةذاليسالقداسة"مفهومإنّصفرونيالقدّيسيقول"صار".
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له إذاحدودنا.فتتسّعالحدّ،منأبعدماإلىيأخذناوال –ربّ""ياقلْصبر؟وأيّالأوقات...هذهفيصبرناو

إذا لهأنّتنسَلاالأقلّفعلىشيئًا،تقولأنتستطعلمو يمكنكبأس!لاموجود؟غيربأنهّتشعرهليحبّك.ال

فترةمنسنةألفيشهادةلديناقدمًا[.المضيّ]فياستمرّلكنبه،تشعرأنالشّيطانيريدكمابكلّتشعرأن

لهمعأنهّأيضًا،القديمالعهدبالحسباننأخذلمإذاالكنسيّة،الفيلوكاليا عتبةتجاوَزْالغلبة.سوىيوجدلاال

ل له.مثلمحدودينغيرنصيرأنإلىاتسّعت،قدحدودكأنّوسترىهذهالتحمُّ وتجاوزهاالحدودانتفاءإنّال

العصيبة.الأوقاتبواسطةأحيانًايصيران

إذاهروب؛لصيغةوجودلاالتاليَين:الأمرينأشارككأنأودُّ "أنهيالوحيدةفالكلمةصيغةًتريدكنتَو

يمانوتردَّيحبُّنا،الذيباللهبإيمانٍالفترةتلكتحتملأنتحتمل"، لهلنايُظهرهاالتيالثقةعلىبالإ عندماال

النحو.هذاعلىيعاملنا

:سأضرب يقولكيفانظروالأحد.لعازرسبتتراتيلإلىانظرالمسيح.صديقكانلعازرإنّيُقالمثلًا

إلىالقبرفيأياّمٍأربعةتركهليموت،تركهليَشفيه.شيئًاويفعليذهبلمأنهّغيرلعازر".مرض"قدالمسيح:

نتانبدأأن نجيل(،كلام)بحسببالإ أربعةتذكُرالأناجيلإنّبالانحلال.جسدهوبدأيفسدبدأأيالإ

قيامةولكنّسريريّ،موتٌإنهّاالأخرىالثلاثةعننقولأنيمكنناأوجها.هيلعازروقيامةقيامة،أحداثِ

لهيّةبالقوّةالانحلال!منبلالموت،منيُقِمهلمفالمسيحكذلك!تكنلملعازر الخليقةخلقتالتيالإ

كانلعازربأنّآمنَله؟عزيزٍلصديقٍإلّاكهذهعجيبةًسيَصنعُالمسيحكانلمَنولكننعم،العدم.منكلهّا

قانونًايحتملأنيستطيع
2

هميتألمّونالسريرييّنالموتىأنّيبدوإذالقيامة،)وألمالموتألمهوكهذا،ثقيلًا

نعاشيكنولمسريريًّايكنلمالموتلأنّلعازرألممدىنعرفلايُنعَشون؛عندماعظيمًاألمًاأيضًا فيالإ

"ولكنّالمسيح:قالعندماللعازر؟إلّاذلكسيفعلكانلمَنمؤلمًا(.أيضًاهويبدوالذيالأمرالمستشفى،

له"،لمجدبلللموتليسالمرضهذا كانبالمسيح،كاملًاإيمانًاالمؤمنالحقيقيّالصديقسوىمَنال

لهليُمجّدكهذاثقيلًاقانونًايحتملأنبإمكانه إلىعظيمًا!وصديقًا–صديقهلعازركانطبعًابآلامه؟ال حدّو

وحتىّحدودك،أقصىإلىتعانيعندمامهتمّغيرالمسيحفيهايظهَرالتيالأوقاتفيمثله،أيضًاأنتَما،

2
المعترفالابنالروحيّالأبيعطيالاعتراف،سرّفيمثلًاالروحية.الحياةفيالمستخدَمبالمعنىبلللكلمةالعامّبالمعنىليس

)المعربّ(.التوبةعلىيساعدهقانونًا

نسانبخلعالكيانيّالتحولّهذابولسالرسول نسانولبسالعتيق،الإ هياللاكينونةأنّنفهمهنا،من(.24-4:22)أفالجديدالإ

له،عنالمنفصلالوجود نسان،ولادةإعادةتنطلقمنهاال )المعربّ(.كيانهويتألهّالنعمةفيهايحوزالتيالصيرورةإلىيتحولّحتىّالإ
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يمانتتحلىّأنعليكَلامبالاة!ليستهذهالحدّ.هذافوق يعاملكلعازر،عاملَمثلمايعاملكالذيبأنّبالإ

المسيح.تبتغيماقدرعلىداخلك،فيتملكهاالتينفسهابالثقة

له إذاالصبر.منالكثيرإلىحاجةٍمنماكثيرةٍأوقاتٍوفيالصبر،هويبقىمالأنّالباقي،سيمنحكَوال و

مجازيًّا.أورمزيًّاأتكلمّلاالقيامة،علىوبكلاميستتبعها!قيامةٍأيةآهالأوقات،هذهنحتملكيفعرفنا

والتقليدوالسنكسارالتراتيلتشهدمختلفًا!إنسانًاتخرجروحيّة.بلنفسيّة،لاحقيقيّة،تكونفالقيامة

الموت!منعائدًامختلفًارجلًامختلفًا!شخصًاكانالقبر،منخرجعندمالعازر،أنّعلىكلهّالكنسيّ

سلوانَصارواختبرها،تيأس"،ولاالجحيمفيذهنكَ"احفظعبارةتلقّىأنبعدأيضًا،سلوانوالقدّيس

فالشياطينالأخيرة.اللحظةفيخلصَّهالمسيحولكنّالموتوشكعلىكانأنطونيوس،والقدّيسمختلفًا؛

فخرجالحياة.إلىوأعادهلهظهرالمسيحولكنّيُحتَضَر،مستلقيًاوكانالموت،حدّإلىضربتهقدكانت

لهرحمةتفعلهماهذاالتجربة!هذهمنمختلفًاإنسانًا تبعثأمورًاتمنحضعفاتنا،يفوقماإلىتأخذناالتيال

نسان.لقياسوفقًاتعُطىلاالأمورهذهلأنّالرهبة لهفليمنحنامجدّدًا:أشدّدالسببولهذاالإ )التيالقوّةال

لهوالدةمرتّالأوقات!هذهفيقياسنا(تتعدّى الرسل،فعلوكذلكالصليب،عندكهذهبتجربةٍالإ

حياتهم.سيَرفينرىكماوالقدّيسون

(.2003الرومانيّة،يولياألبا)مدينةالكنيسة"في"الأزمةمؤتمرمنمقتطفٌ

الأرثوذكسيّالتراثأسرةالعربيّةإلىنقلتها

Source: Fr. Rafail Noica (2003). “What do we do when we feel tested to our limits?”. Sayings of the
Romanian Elders. Substack.
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